
ثلاث سنوات من المرحلة 
الانتقالية: أي مستقبل 

ينتظر تشاد؟

ــا  ــهراًً(، بم ــة )19 ش ــهراًً( والثاني ــى )18 ش ــا الأول ــة بمحطتيه ــة الانتقالي ــاح المرحل ــن إنج ــاد م ــت التش تمكن
فــي ذلــك اعتمــاد دســتور جديــد فــي ســبتمبر 2023، وتنظيــم انتخابــات رئاســية كآخــر حلقــة فــي سلســلة 
ــذي شــغل منصــب رئيــس المجلــس  ــي، ال ــت بفــوز محمــد ديب ــة دامــت ثلاث ســنوات، تكلل ــةٍٍ انتقالي مرحل
العســكري الانتقالــي )مــن أبريــل 2021 إلــى أكتوبــر 2022( والرئيــس الانتقالــي )مــن أكتوبــر 2022 إلــى 
مــاي 2024(. بعــد اعلان النتائــج النهائيــة، حســم الســباق الانتخابــي متفوقــاًً علــى منافسََــيْْه الرئيســيين: 
باداكــي، وماســرا، ولــم يكــن فــوز محمــد ديبــي مفاجئــاًً نظــرًا للدعــم الواســع الــذي حظــي بــه مــن نحــو 227 

حزـاًًب ضـمـن "ـائـتلاف تـشـاد موـحـدة".  

PB - 27/24رضوان نجاح

20
24

ي 
ما

Policy Brief



رقم  27/24  -  ماي 2024 2- Policy Brief

ديبي الابن يفوز بالانتخابات الرئاسية
فــي 24 مــارس، اختــار المجلــس الدســتوري 10 مرشــحين مــن أصــل عشــرين، حيــث رفضــت المحكمــة العليــا 10 
ترشــيحات مــن مجموعــات سياســية صغيــرة، بمــا فــي ذلــك مرشــحين اثنيــن مــن المعارضيــن، نصــور إبراهيــم 
كورســامي )رئيــس المجموعــة الاستشــارية للفاعليــن السياســيين، أحــد منصــات المعارضــة الرئيســية( ورخيــص 
أحمــد صالــح )حــزب التجديــد الديمقراطــي فــي تشــاد(. وبعــد التصويــت الــذي جــرى يومــي 5 و6 مــاي، أعلــن 
المجلــس الدســتوري رســمياًً محمــد ديبــي رئيســاًً جديــداً للجمهوريــة لمــدة خمــس ســنوات، وذلــك خلال جلســته 
ــوات،  ــن الأص ــت 61.03 % م ــاحقة بلغ ــة س ــى أغلبي ــي عل ــل ديب ــاي. حص ــوم 16 م ــدت ي ــي عق ــمية الت الرس
ًـا منــذ الجولــة الأولــى علــى خصومــه السياســيين: سوكســي ماســرا، زعيــم تحالــف العدالــة والمســاواة  متفوق�
ورئيــس وزرائــه، الــذي جــاء فــي المركــز الثانــي بنســبة 18.55 % )هــذ الأخيــر الــذي عــاد إلــى الــبلاد بعــد أن 
ــرت باهيمــي باداكــي،  ــات(، وألب ــه مــن المشــاركة فــي الانتخاب ــع الرئيــس مكن ــى اتفــاق مصالحــة م ــع عل وق
زعيــم تحالــف الوطنييــن الديمقراطييــن، الــذي حصــل علــى نســبة 16.93 % مــن إجمالــي الأصــوات، بجانــب 
ســبعة مرشــحين آخريــن، معظمهــم ينتمــي إلــى منطقــة جنــوب تشــاد. ليــدي باســمدة هــي المــرأة الوحيــدة 
التــي ترشــحت علــى التوالــي فــي الانتخابــات الحاليــة التــي أجراهــا ديبــي الابــن وتلــك التــي أجراهــا ديبــي الاب 
ســنة 2021. وقــد أشــارت الوكالــة الوطنيــة للانتخابــات إلــى أن نســبة المشــاركة بلغــت حوالــي 63 %، حيــث تــم 

تســجيل أكثــر مــن 8 ملاييــن ناخــب مــن أصــل 17.72 ملـيـون نـسـمة ـفـي القائـمـة الانتخابـيـة.
 

شــهد حفــل تنصيــب الرئيــس محمــد ديبــي يــوم 23 مايــو، حضــور 8 رؤســاء دول إفريقيــة )أبرزهــم الرئيــس 
النيجيــري "تينوبــو"، والرئيــس الموريتانــي بصفتــه الرئيــس الحالــي للاتحــاد الإفريقــي، ورئيســا غينيــا وأفريقيــا 
الوســطى، وممثلــي بعــض رؤســاء المراحــل الانتقاليــة، كمــا حضر مبعــوث الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
ورشــيد الطالبــي العلمــي، رئيــس مجلــس النــواب، الــذي مثــل الملــك محمــد الســادس(، ومشــاركة جهــات دوليــة 
، وتعــددت التفســيرات  فاعلــة لفتــت أنظــار الحاضريــن )أبرزهــم نائــب وزيــر الدفــاع الروســي(، الــذي أحــدث جــدالًا
ــار محمــد ديبــي، الســفير الســابق  التــي عمــدت إلــى محاولــة تحليــل أســباب حضــوره. وفــي اليــوم ذاتــه، اخت

ًـا لـلـوزراء. لتـشـاد    بالصـيـن والمدـيـر الـعـام الـسـابق لدـائـرة بروتوـكـول الدوـلـة، ـمـاي هاليـنـا، رئيـسً
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الرجل القوي الجديد في تشاد: من الانتقالية الى الاستمرارية 
محمــد إدريــس ديبــي، الجنــرال الشــاب الــذي يبلــغ مــن العمــر 40 عامــاًً، والملقــب أيضــا ب »محمــد كاكا«، التــي 
تعنــي "جــدة" فــي اللهجــة التشــادية، إشــارة إلــى والــدة الرئيــس الراحــل التــي ربتــه. نشــأ فــي نجامينــا وتابــع 
ــك بالحــرس الرئاســي  ــد ذل ــة، والتحــق بع ــي العاصم ــدارس العســكرية المشــتركة ف ــع الم ــي تجم ــه ف تحصيل
المعــروف باســم »المديريــة العامــة لأمــن مؤسســات الدولــة« حيــث ســرعان مــا ترقــى فــي الرتــب. تولــى فــي 
المديريــة العامــة، علــى التوالــي، قيــادة الســرب المــدرع ووحــدة الحراســة الشــخصية، كمــا أنــه قــاد المجموعــة 

الأوـلـى المـسـؤولة ـعـن أـمـن القـصـر الرئاـسـي قـبـل تولـيـه قـيـادة المؤسـسـة بأكملـهـا

ــر وفــاة  بحكــم منصبــه كرئيــس للحــرس الرئاســي، تســلم منصــب رئيــس المجلــس العســكري الانتقالــي، إث
والــده إدريــس ديبــي الــذي حكــم الــبلاد لأكثــر مــن 30 عامــاًً. فــور تســلمه مهمــة رئاســة المجلــس العســكري، 
عيــن فــي المجلــس 14 جنــرالا مــن بيــن الأكثــر ولاءًً لوالــده، ووعــد بإرســاء مؤسســات جديــدة عقــب تنظيــم 
ــى 24 شــهراًً،  ــاًً ال ــم تمديدهــا لاحق ــي ت ــة، والت ــة الانتقالي ــات رئاســية بعــد مــرور 18 شــهراًً مــن المرحل انتخاب
وتعيينــه خلالهــا رئيســاًً انتقاليــاًً بعــد عقــد الحــوار الوطنــي الشــامل والــذي شــاركت فيــه 34 جماعــة سياســية 
مســلحة مــن أصــل 52 جماعــة، والتــي وقّّعــت اتفــاق الــسلام بالدوحــة. )أنظــر مقالنا الســابق حول مســتقبل 

المرحلــة الانتقاليــة فــي تشــاد: التطــورات والمســارات المحتملــة(1.

ظــل محمــد ديبــي بعيــداً عــن الأضــواء، ولكــن بــرز عندمــا عٌٌيــن نائبــاًً لقائــد القــوات المســلحة التشــادية )الرجــل 
الثانــي فــي قيــادة الجيــش( خلال تدخلهــا فــي مالــي ســنة 2013. وهنــاك، حيــث احتــك بالجنــود الفرنســيين 
ضمــن عمليــة ســرفال، لمواجهــة الجهادييــن فــي الإقليــم. تميــز فــي المعــارك، خاصــة فــي ســنة 2009 عقــب 
إلحــاق الهزيمــة بتمــرد فــي شــرق تشــاد قــاده تيمــان ارديمــي، احــد أقــارب الرئيــس التشــادي الراحــل، والــذي 

ـشـغل منـصـب وزـيـر التعلـيـم العاـلـي ـفـي حكوـمـة المرحـلـة الانتقالـيـة الثانـيـة بـعـد عملـيـة المصالـحـة. 

مــن الناحيــة القبليــة، ولــد الجنــرال الشــاب لأم مــن قبائــل غــوران، إحــدى المكونــات المجتمعيــة فــي الســاحل 
الإفريقــي، وتــزوج مــن غورانيــة. كمــا ينتمــي إلــى قبيلــة الزغــاوة مــن جهــة والــده، والتــي يتقاســم عــدد كبيــر 
مــن أبنائهــا مناصــب رفيعــة فــي الجيــش، الــذي يعــد مــن بيــن الأفضــل إقليميــاًً. لهــذا الســبب، ينظــر إليــه بعيــن 

الريـبـة ـمـن قـبـل الزـغـاوة، وـفـق ـعـدد ـمـن الخـبـراء ـفـي المنطـقـة.

وللحفــاظ علــى التوازنــات القبليــة، تــزوج محمــد ديبــي، المــرة الأولــى فــي ســنة 2010 مــن ابنــة الوزيــر الســابق 
فــي أفريقيــا الوســطى أباكارســابون، قبــل أن يتــزوج للمــرة الثانيــة مــن ابنــة جنــرال فــي الجيــش مــن قبيلــة 
ــه ديبــي الأب ســنة 1990، كانــت  ــب علي ــذي انقل ــري ال ــاًً مــن الرئيــس الســابق حســين حب الغــوران كان مقرب
تعمــل صحافيــة قبــل أن يعينهــا والــده مديــرة للعلاقــات العامــة بالرئاســة فــي ديســمبر 2019. ثــم للمــرة الثالثــة 

ـمـن قبيـلـة الزـغـاوة، ليـعـزز مكانـتـه ـفـي القبيـلـة الـتـي ينتـمـي إليـهـا وـالـده.

ســيبدأ محمــد ديبــي بصفتــه الرئيــس المنتخــب فتــرة رئاســية جديــدة تمتــد لخمــس ســنوات، وســط حالــة مــن 
التفــاؤل الحــذر بشــأن توجهاتــه وسياســاته الجديــدة، حيــث تعهــد خلال حملتــه الانتخابيــة بإيجــاد حلــول وتبنــي 
سياســات جديــدة لمعالجــة المعــضلات الهيكليــة فــي مختلــف مؤسســات الدولــة، الشــيء الــذي ربمــا دفــع الــرأي 
العــام التشــادي للتأنــي أملًاً فــي إحــداث تغييــرات تســاهم فــي التصــدي للتحديــات التــي تواجــه الــبلاد منــذ فتــرة 

طويـلـة. ـسـنرى خلال الـشـهور القادـمـة ـهـل وكـيـف ـسـيتمكن ـمـن تحقـيـق ـهـذه الوـعـود؟

1.  Redouan Najah. « مستقبل المرحلة الانتقالية في تشاد : التطورات والمسارات المحتملة ». Policy Center for the New South, https://
www.policycenter.ma/publications/mstqbl-almrhlt-alantqalyt-fy-tshad-alttwrat-walmsarat-almhtmlt.

https://www.policycenter.ma/publications/mstqbl-almrhlt-alantqalyt-fy-tshad-alttwrat-walmsarat-almhtmlt
https://www.policycenter.ma/publications/mstqbl-almrhlt-alantqalyt-fy-tshad-alttwrat-walmsarat-almhtmlt
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الأهمية، الدلالات والتحديات
تحظــى الانتخابــات الحاليــة بأهميــة خاصــة، كونهــا الأولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ تشــاد التــي يتنافــس فيهــا 
ًـا لوجــه. كمــا تمثــل أيضــاًً الأولــى التــي تُُجــرَى فيهــا الانتخابات  الرئيــس ورئيــس وزرائــه فــي انتخابــات عامــة وجه�
مــن بيــن الــدول التــي شــهدت فتــرات انتقاليــة بعــد موجــة الانقلابــات العســكرية فــي منطقــة الســاحل منــذ 
ســنة 2020. مــع نهايــة هــذه الانتخابــات طــوت تشــاد صفحــة مرحلــةٍٍ انتقاليــة اســتمرت ثلاث ســنوات. تكتســب 
أيضــاًً أهميــة كبيــرة بالنســبة لمســتقبل الــبلاد وتمثــل نقطــة تحــول تاريخيــة، فهــي تفتــح عهــداً سياســياًً جديــداًً 
ــة  ــة وزراعي ــة، معدني ــروات نفطي ــك ث ــة، خاصــة أن تشــاد يمتل ــة ودولي ــة وإقليمي ــارات داخلي ــدة اعتب نظــرًا لع
ــة،  ــرات الاجتماعي ــي التوت ــل ف ــات، تتمث ــد الانتخاب ــا بع ــة م ــي مرحل ــة ف ــات متوقع ــاك تحدي ــة، إلا أن هن غني

والعرقـيـة، والسياـسـية، والإقليمـيـة، لا ـسـيما فيـمـا يتعـلـق بالأـمـن ومكافـحـة الفـقـر وتحـسـين البنـيـة التحتـيـة

- فــي الجانــب الاجتماعــي: لاتــزال التوتــرات مرتفعــة، حيــث لــم تقــدم الحكومــة الانتقاليــة أي حــل حقيقــي 
للأزمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا التشــاديون منــذ ســنوات. ولــم تنجــح التدابيــر الأخيــرة، مثــل 
خفــض ضرائــب النقــل والاســتفادة مــن المــاء والكهربــاء مجانــا الــى غايــة دجنبــر 2024، فــي تهدئــة التوتــرات 
الاجتماعيــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، أدى ارتفــاع أســعار الوقــود، وانقطــاع الميــاه والكهربــاء، إلــى إضرابــات 
ــج  ــاء نتائ ــى إلغ ــم عل ــب ماســرا، القائ ــس الدســتوري طل ــد أن رفــض المجل ــك، فبع ــى ذل ــة إل ــررة. إضاف متك
الانتخابــات وإعــادة تنظيمهــا مــن جديــد، مبــرراً ذلــك بعــدم توفــر أدلــة علــى الادعــاءات بالتزويــر أو المخالفــات، 
يعتبــر اســتنفار المعارضــة السياســية بزعامــة المرشــح الخاســر الرافضــة لنتائــج الاقتــراع، أمــرًا يمكــن أن يزيــد 
ــات  ــى رأس أولوي ــف الاجتماعــي عل ــا يضــع المل ــبلاد، مم ــي ال ــف ف ــال العن ــدلاع أعم ــاوف بشــأن ان ــن المخ م

الرئـيـس ديـبـي ـالـذي يـسـعى لضـمـان ـاسـتقرار الوـضـع السياـسـي والأمـنـي خلال فـتـرة رئاـسـته.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــهد تشــاد تصاعــدًًا فــي التوتــرات العرقيــة، مــع تصاعــد الصراعــات بيــن الرعــاة 
والمزارعيــن فــي جنــوب وســط الــبلاد، والــذي تفاقــم فــي الفتــرة الأخيــرة، ممــا قــد يــؤدي إلــى عــودة المطالــب 
الانفصاليــة. كمــا تتعــرض الاقاليــم الشــرقية لضغــوط بســبب وصــول اللاجئيــن الســودانيين. ومــن المُُرجــح 
أن يــؤدي التنافــس للوصــول إلــى المــوارد، وخاصــةًً الأراضــي، وارتفــاع التضخــم، إلــى تصعيــد التوتــرات، ممــا 

ًـا كبـرًيا للحكوـمـة الجدـيـدة. يجـعـل التحـكـم فيـهـا تحديـ

ــرات  ــق المصالحــة وكــذا تخفيــف حــدة التوت ــى الرئيــس المنتخــب تحقي ــن عل ــة: يتعي ــة العرقي - مــن الناحي
داخــل قبيلــة الأســرة الحاكمــة. حيــث أدت التحــركات التــي قــام بهــا خلال المرحلــة الانتقاليــة إلــى زيــادة التوتــرات 
داخــل النخبــة الحاكمــة فــي تشــاد. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مقتــل يحيــى ديلــو، زعيــم »الحــزب الاشــتراكي 
بلا حــدود« وابــن عمــة محمــد ديبــي، واعتقــال عــم الرئيــس صالــح ديبــي. بالإضافــة إلــى إحالــة أكثــر مــن 100 
جنــرال مقــرّب مــن والــده إلــى التقاعــد، وإنشــاء حــرس جديــد أطلــق عليــه »قــوة التدخــل الســريع«. كمــا أن 
المكانــة التــي اكتســبها أفــراد الجماعــات غيــر الزغاويــة فــي الجيــش، وخاصــة الغورانيــن )الذيــن تنحــدر منهــم 
والــدة الرئيــس الابــن( والعــرب المواليــن لــه، زادت مــن تعقيــد المشــهد، كــون قبيلــة الزغــاوة، التــي تنحــدر منهــا 
ًـا  عائلــة ديبــي الأب، والتــي تمثــل مــا يزيــد عــن %5 مــن ســكان تشــاد، ســيطرت علــى الحكــم لأكثــر مــن 30 عام�
بدعــم مــن النخــب الشــمالية التــي تنتمــي إلــى التبــو والجماعــات العرقيــة العربيــة. الســؤال الرئيســي هــو هــل 
سيســتطيع الرئيــس المنتخــب، الــذي ينتمــي إلــى الزغــاوة لأبيــه، وإلــى التبــو لأمــه: تحقيــق الوفــاق القبلــى بيــن 
الزغــاوة وباقــي القبائــل فــي تشــاد؟ وهــل يمكــن أن يتبــع نفــس نمــط رئيــس الــوزراء الإثيوبــي، آبــى أحمــد، 

ـالـذي ينتـمـي بروـابـط ـالـدم إـلـى كل ـمـن الأوروـمـو والأمـهـرة؟

ــدى  ــة ل ــة مــن شــخصيات سياســية مقبول ــة وطني ــل فــي شــكيل حكوم ــية فتتمث ــات السياس ــا التحدي - أم
الــرأي العــام التشــادي، كونــه يصــب فــي مصلحــة ديبــي الــذي يســعى الــى تأكيــد شــرعيته وتحســين صورتــه 
َـل بالعديــد مــن  علــى الصعيــد الداخلــي. خاصــة أن تولــي حكومــة جديــدة زمــام الامــور يأتــي فــي توقيــت مُُثق�
القضايــا والملفــات الشــائكة التــي يجــب التعامــل معهــا علــى المســتوى الداخلــي، خاصــة الفســاد، وذلــك تفاديــاًً 
لانــزلاق الــبلاد فــي موجــة أزمــات ربمــا تدفعــه نحــو الفوضــى. وقــد تعهــد ديبــي فــي خطــاب تنصيبــه، بمكافحــة 
الفســاد، وتخصيــص %70 مــن إيــرادات الــبلاد للإنفــاق علــى قطاعــات التعليــم والصحــة وبنــاء المرافــق العامــة، 
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ــة،  ــول الدول ــرة بروتوك ــام الســابق لدائ ــر الع ــن والمدي ــا« الســفير الســابق لتشــاد    بالصي ــاي هالين ــار »م واخت
رئيسًًــا للــوزراء، ليحــل محــل ماســرا الــذي قــدم اســتقالته مــع وزراء حكومتــه، وفقــا لأحــكام الدســتور التشــادي. 
تطلــع »ديبــي« عقــب اختيــار هالينــا لاســتقطاب دعــم لخطواتــه الإصلاحيــة، وســيتعين علــى هالينــا تشــكيل 

حكوـمـة وطنـيـة لمواجـهـة الأزـمـات الملـحـة ـفـي أـسـرع وـقـت ممـكـن، ـمـا ـسـيجعلها حكوـمـة إنـقـاذ وطـنـي.

- فيمــا يتعلــق بالتحديــات الاقليميــة: تجــد تشــاد نفســها محاطــة بحــزام إقليمــي مفخــخ بالأزمــات نتيجــة 
تنامــي الصراعــات والنزاعــات والإرهــاب فــي محيطهــا الإقليمــي، وهــو مــا يفاقــم التحديــات التــي تواجــه 
الرئيــس المنتخــب خلال الفتــرة المقبلــة. فتشــاد تعتبــر أول دولــة خاضعــة لفتــرة انتقاليــة فــي حــزام الانقلابــات 
العســكرية )مالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر وغينيــا( التــي تشــهد انتقــالاًً ســلمياًً منــذ ســنة 2020، وذلــك وســط 
ــي ســنة 2011،  ــذ ســقوط نظــام القذاف ــا من ــي ليبي ــدة ف ــات الممت ــدة تشــمل الازم ــة متصاع ــرات إقليمي توت
ــي جمهوريــة  ــتفتاء الدســتوري ف ــنة 2023، وكــدى الخلافــات حــول الاس والســودان منــذ انــدلاع الصــراع س
إفريقيــا الوســطى، إضافــة إلــى انســحاب القــوات الأمريكيــة مؤقتــاًً مــن الــبلاد، وانتشــار قــوات فاجنــر الروســية 
التــي تحاصــر تشــاد مــن جميــع الاتجاهــات، نظــراً لتمركزهــا شــمالاًً فــي ليبيــا، شــرقاًً فــي الســودان، جنوبــاًً فــي 
ــى اســتقرار  ــة للحفــاظ عل ــغ الأهمي ــاًً فــي النيجــر. مــا يجعــل اســتقرار تشــاد أمــرًا بال ــا الوســطى، وغرب أفريقي
منطقــة الســاحل وحــوض بحيــرة تشــاد. كل هــذه الاعتبــارات جعلــت تشــاد يبــدو وكأنــه جزيــرة اســتقرار 

فــي منطقــة الســاحل الكبــرى 

ومــن المهــم أيضًًــا أن نفهــم أن هــذه الأحــداث قــد تؤثــر علــى آفــاق الــسلام فــي تشــاد، فعلــى ســبيل المثــال، 
تمثــل الأزمــة فــي الســودان تهديــدًًا لاســتقرار تشــاد، إذ تشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن 550 ألــف لاجــئ مــن 
إقليــم دارفــور بالقــرب مــن الحــدود المشــتركة مــع تشــاد، يواصلــون عبــور الحــدود، بحث�ًـا عــن مــأوى فــي تشــاد، 
وخاصــة فــي منطقــة وداي غــرب الــبلاد، وهــي منطقــة هشــة اقتصادي�ًـا واجتماعي�ًـا. يمثــل اســتمرار الصــراع فــي 
الســودان أحــد التحديــات الكبــرى التــي تواجــه نظــام الحكــم فــي نجامينــا، نظــرًا أيضــا للروابــط العائليــة القويــة 
التــي تجمــع قبائــل مــن تشــاد والســودان. فالرئيــس الراحــل إدريــس ديبــي قــاد انقلابــه العســكري ســنة 1990 
ــه  ــى داخــل تشــاد. وعلي ــة دارفــور فــي الســودان، مــا يعــزز المخــاوف مــن تمــدد الصــراع إل ًـا مــن بواب انطلاق�
فمــن المُُحتمــل أن تــؤدى حالــة عــدم الاســتقرار فــي تشــاد إلــى حــدوث كارثــة ليــس فقــط علــى المســتوى 
ــي  ــة ف ــات الحالي ــة الانتخاب ــن أهمي ــا تكم ــاورة، وهن ــدول المج ــي ال ــاًً، خاصــة ف ــا إقليمي ــي، ولكــن أيضًً الداخل

تحقـيـق الانتـقـال السياـسـي والاـسـتقرار ـفـي منطـقـة الـسـاحل بـشـكل ـعـام

- بالنســبة للتحديــات الأمنيــة: ظــل تشــاد يلعــب دوراًً أساســيّّاًً فــي مكافحــة الإرهــاب علــى الصعيــد الإقليمــي 
ًـا للغــرب. إلا  فــي الســاحل وغــرب أفريقيــا فــي عهــد الرئيــس الراحــل ديبــي، ممــا جعلــه شــريكًًا اســتراتيجيًًا مهم�
أن مقتــل ديبــي الأب ودخــول الــبلاد فــي مرحلــة انتقاليــة قــد أســهم فــي تراجــع دوره الإقليمــي. الآن، يبــدو أن 
الفرصــة ســانحة أمــام الرئيــس المنتخــب لإعــادة تأكيــد دور تشــاد كقــوة إقليميــة بــارزة وكســب ثقــة القــوى 
ــا فاســو والنيجــر  ــة، لاســيما الولايــات المتحــدة وفرنســا، خاصــة بعــد أن أجبــرت مالــى وبوركين الدوليــة الفاعل
ــا مــع روســيا. هــذا  ــثلاث تقاربه ــدول ال ــد أن عــززت هــذه ال ــا العســكرية بع ــى ســحب قواته ــن عل ــى البلدي كل
الواقــع يعكــس أهميــة تشــاد فــي سياســات القــوى الفاعلــة فــي الســاحل، لا ســيما باريــس التــي لاتــزال تمتلــك 
بضعــة آلاف مــن الجنــود فــي ثلاث قواعــد بتشــاد، الــذي أصبــح آخــر حلفــاء فرنســا فــي المنطقــة بعدمــا فقــدت 
معظــم حلفائهــا خلال الســنوات الأخيــرة. ومــن المنتظــر أن يســعى الرئيــس ديبــي إلــى فتــح قنــوات الاتصــال 
مــع واشــنطن لتجــاوز حالــة التوتــر الأخيــرة التــي شــهدتها العلاقــات بيــن البلديــن، خاصــة بعــد اصــدار قرار ســحب 

الـقـوات الأمريكـيـة بـشـكل مؤـقـت ـمـن تـشـاد، بدـعـوى ـعـدم وـجـود مـبـرر لتواجدـهـا العـسـكري ـفـي ـالـبلاد.  

الغــرب لا يــزال ينظــر إلــى تشــاد كشــريك مهــم وركيــزة للاســتقرار الإقليمــي، لكــن مــع تنامــي حالــة التنافــس 
ــا  ــة علاقاته ــم وموازن ــادة تقيي ــد تشــاد نفســها مضطــرة لإع ــي الســاحل، تج ــرب وروســيا ف ــن الغ ــي بي الدول
مــع كلا الجانبيــن لتعظيــم مصالحهــا الحيويــة، وهــذا مــا عكســته زيــارة محمــد ديبــي الــى موســكو، باعتبــاره 
ــنة 1960،  ــابق( س ــادي الس ــس التش ــاي )الرئي ــوا تومبلب ــارة فرانس ــد زي ــيا بع ــزور روس ــادي ي ــس تش أول رئي
ــت  ــه لروســيا كان ــون أن زيارت ــرى محلل ــه. وي ــاع الروســي فــي حفــل تنصيب ــر الدف ــب وزي وكــدى مشــاركة نائ
مؤشــراً واضحــاًً علــى توجــه تشــاد نحــو تنويــع شــركائها، خاصــة فــي ظــل ســعي موســكو لنشــر قــوات "الفيلــق 
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لـدول المـجـاورة لتـشـاد. نـر ـفـي بـعـض ـا يـل عن فاغـ الأفريـقـي" كبدـ

ورغــم أهميــة الدعــم الدولــي الحالــي، تبقــى المخــاوف تــدور حــول الحفــاظ علــى التحالفــات الداخليــة والخارجيــة 
والســيطرة علــى الحــدود لمنــع تمــردات محتملــة خلال الســنوات القادمــة. كمــا أوضــح الرئيــس المنتخــب فــي 
خطابــه »أمــن أي دولــة لا يتحقــق الآن بحراســة حدودهــا فقــط. تضعضــع الأمــن فــي دولــة مجــاورة ســيؤثر 
ــة  ــرة المقبل ــرز التحديــات التــي تواجــه الرئيــس المنتخــب خلال الفت ــا الداخلــي«.  وبالتالــي، فمــن أب علــى أمنن
هــو احتــواء حــركات التمــرد المســلحة فــي شــمال الــبلاد، والتــي ســعت مــراراً للوصــول إلــى العاصمــة مــن أجــل 
الإطاحــة بالنظــام، حيــث أشــارت تقاريــر إلــى وجــود ارتباطــات بينهــا وبيــن أطــراف إقليميــة ودوليــة، ممــا يشــكل 
تهديــداً للأمــن الداخلــي، إلــى جانــب التهديــدات الإرهابيــة التــي تنتشــر علــى نطــاق واســع فــي منطقــة الســاحل، 
خاصــة بعــد تفــكك مجموعــة الســاحل الأفريقــي إثــر إعلان تشــاد وموريتانيــا حل ائــتلاف دول الســاحل لمكافحة 

الإرهــاب فــي ديســمبر 2023، بـعـد انـسـحاب ماـلـي وبوركيـنـا فاـسـو والنيـجـر.

- التحديــات الاقتصاديــة تبقــى مــن أهــم الأولويــات التــي ينبغــي علــى محمــد ديبــي مواجهتهــا فــي تشــاد. 
مــع مكانتهــا كمصــدر للنفــط، تواجــه الــبلاد تحــدي إدارة الثــروة النفطيــة، حيــث يعتبــر النفــط ركيــزة أساســية 
فــي اقتصــاد البلــد، الــذي يمتلــك عاشــر أكبــر احتياطــي نفطــي فــي إفريقيــا، وقــد بــرز كمٌٌصــدر في ســنة 2003، 
ــب يمــر فــي أراضــي  ــر خــط أنابي ــره عب ــم تصدي ــوب ويت ــا فــي الجن ــاج مــن حقــول نفــط دوب ــدأ الإنت ــث ب حي
الكاميــرون إلــى ســاحل المحيــط الأطلســي. وفــى إطــار ذلــك، وقّّعــت الحكومــة التشــادية شــراكات بتروليــة مــع 
شــركات كبــرى مــن الولايــات المتحــدة، وفرنســا، وماليزيــا، والصيــن، حيــث أصبــح النفــط ركيــزة لاقتصــاد تشــاد، 
واليــوم، يشــكل القطــاع النفطــي حوالــي %30 مــن الناتــج المحلــى الإجمالــي، و62 % مــن إيــرادات الميزانيــة، 
وحوالــي 86 % مــن الدخــل مــن الصــادرات، وعليــه فقــد أســهم النفــط وبشــكل أساســي فــي تشــكيل سياســات 
تشــاد الداخليــة والخارجيــة. ولكــن، لاتــزال هنــاك تفاوتــات صارخــة بيــن الثــروة النفطيــة والتنميــة الاجتماعيــة 
داخــل الــبلاد. ولعــل هــذا التحــدي التنمــوي سيشــكل أولويــة الرئيــس المنتخــب فــي ظــل التوقعــات الإيجابيــة 
بتحقيــق أقــوى أداء اقتصــادي منــذ ســنة 2014، حيــث مــن المتوقــع أن يســجل النمــو الاقتصــادي ارتفــاع يقــدر 
ــة  ــي، مدعوم ــة الأفريق ــك التنمي ــات بن ــاًً لبيان ــة ب 3.6 % ســنة 2023 وفق ــي 3.7 % ســنة 2024، مقارن بحوال
بارتفــاع أســعار النفــط، الــذي تعتمــد عليــه تشــاد بشــكل كبيــر. ومــن المحتمــل أن تســتغل حكومــة ديبــي هــذه 

الفرـصـة لتبـنـي سياـسـات اقتصادـيـة فعّّاـلـة تحـفـز النـمـو وتـعـزز الاـسـتقرار الاقتـصـادي

نجامينا والرباط: نحو تحالف أطلسي 
العلاقــات التشــادية المغربيــة تعــود إلــى عــام 1963، حيــث بــدأت المملكــة المغربيــة علاقــات دبلوماســية 
مــع جمهوريــة تشــاد، ومنــذ ذلــك الحيــن شــهدت هــذه العلاقــات تطــورًًا مســتمرًا، تجلــى فــي تبــادل الزيــارات 
ــاط ســنة 2014، وتشــكيل مجموعــة للصداقــة  ــة تشــاد بالرب ــاح ســفارة جمهوري ــى مســتوى، وافتت ــى أعل عل
ــدار البيضــاء  ــن ال ــط جــوي بي ــح خــط رب ــى فت ــة إل ــن، بالإضاف ــن المؤسســات التشــريعية للبلدي ــة بي البرلماني

يـة، وـكـذا إطلاق المـغـرب لمـشـاريع ـاسـتثمارية مهـمـة ـفـي تـشـاد. يـة المغربـ بـر الخـطـوط الملكـ نـا عـ ونجاميـ

ــة الصحــراء. وفــي  ــة، وأعلنــت دعمهــا لمغربي فــي مــارس 2006، ســحبت تشــاد اعترافهــا بالجمهوريــة الوهمي
26 أكتوبــر 2020، أكــد وزيــر الخارجيــة التشــادي أميــن أبــا صديــق، فــي زيــارة لــه إلــى المغــرب، أن بلاده لــم 
تعــد لهــا أي علاقــة مــع الجمهوريــة المزعومــة، ممــا يعكــس التزامهــا الثابــت بتعزيــز العلاقــات مــع المملكــة. فــي 
ــات للتعــاون فــي مجــالات الدبلوماســية والفلاحــة والطاقــة  ــك، وقــع المغــرب وتشــاد، ســت اتفاقي غضــون ذل
ــا أن  ــن. كم ــن البلدي ــرات بي ــارب والخب ــادل التج ــز تب ــى تعزي ــي إل ــة والســياحة ترم والإعلام والاتصــال والثقاف
ــإعلام  ــادرت ب ــداً. وقــد ب ــة تحدي ــة للمملكــة، بالداخل ــة عامــة لهــا بالأقاليــم الجنوبي ــزم فتــح قنصلي تشــاد تعت
الســلطات المغربيــة بهــذا القــرار فــي شــتنبر 2022، عبــر مذكــرة شــفوية، فــي ســياق الحــراك الدبلوماســي الــذي 

تـقـوده المملـكـة لحـسـم مـلـف الصـحـراء

وفــي ســياق التعــاون الأطلســي، أعــرب وزيــر الاتصــال الناطــق الرســمي باســم حكومــة تشــاد، عزيــز محمــد 
صالــح، عــن اســتعداد بلاده للاســتفادة مــن مبــادرة صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس الراميــة إلــى تمكيــن 
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دول الســاحل مــن الولــوج إلــى المحيــط الأطلســي، لتعزيــز مبادلاتهــا التجاريــة مــع بقيــة دول العالــم. وأضــاف 
الوزيــر، فــي كلمتــه التــي نقلهــا التلفزيــون الوطنــي التشــادي، أن »الحكومــة ســتغتنم هــذه الفرصــة للطريــق 
المفتــوح إلــى المحيــط الأطلســي حتــى تتمكــن مــن تعزيــز مبادلاتهــا التجاريــة مــع بقيــة العالــم، لاســيما مــع 
المغــرب، خاصــة فــي ســياق يتســم بالاضطرابــات، وإغلاق الطــرق المؤديــة إلــى البحــر فــي وجــه تشــاد«. إذ 
ــاء بورتســودان فــي الســودان، إضافــة  ــر الســاحلية تعتمــد علــى واردات معظــم الســلع، مــن مين أن تشــاد غي
إلــى مينــاء دوالا فــي الكاميــرون الــذي يعتمــد عليــه أيضــا لتصديــر البتــرول. وفــي نفــس الســياق، أكــد ســفير 
ــة  ــة تحتي ــيكون بني ــتقبلي س ــة المس ــاء الداخل ــار، أن مين ــت هج ــن أدوم بخي ــرب، حس ــاد بالمغ ــة تش جمهوري
تكتســي أهميــة كبيــرة فــي إطــار مبــادرة الملــك محمــد الســادس لتســهيل ولــوج دول الســاحل إلــى المحيــط 

الأطلـسـي.

ــا تكريــم الســفير الســابق لتشــاد بالمغــرب،  ــة بيــن المملكــة وتشــاد، تــم بنجامين وفــي إطــار العلاقــات الثنائي
ــذي  ــة، وال ــه الدبلوماســية بالمملك ــام مهمت ــوي فــي خت ــرى للوســام العل ــة الكب ــد الرســول، بالحمال ــد عب محم
يعكــس التقديــر الكبيــر لجهــوده فــي تعزيــز العلاقــات بيــن البلديــن، بالإضافــة إلــى توجيــه برقيــة تهنئــة مــن 
جلالــة الملــك محمــد الســادس إلــى الرئيــس الجديــد لتشــاد محمــد ديبــي، تؤكــد حــرص المملكــة علــى تعزيــز 

العلاـقـات بـيـن البلدـيـن وتنويعـهـا لتـشـمل كاـفـة المـجـالات ـفـي إـطـار التنمـيـة والأـمـن

ــراع الرئاســي لمــاي 2024،  ــة، فــان نجــاح الاقت ــة والإقليمي ــات المحلي ــات والتحدي ــاًً، بالرغــم مــن التداعي ختام
ًـا يُُحتــذى بــه لــدى المجالــس العســكرية الحاكمــة فــي دول الجــوار، كونهــا  يمكــن أن يجعــل مــن نجامينــا، نموذج�
الدولــة الأولــى مــن بيــن دول المنطقــة التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة سياســية وتنجــح فــي تنظيــم الانتخابــات، 

بـعـد مرحـةٍٍل انتقالـيـة دـامـت ثلاث ـسـنوات.
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مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطويــر السياســات العموميــة 
ــوب   ــن الجن ــزأ م ــزأ لا يتج ــا ج ــة بصفته ــدول الإفريقي ــي ال ــرب وباق ــه المغ ــي تواج ــة الت ــة والدولي ــا والاجتماعي ــة منه الاقتصادي
ــوب يصــوغ  ــادر؛ جن ــح ومســؤول ومب ــد" منفت ــوب جدي ــر مفهــوم "جن ــى تطوي ــى هــذا الأســاس يعمــل المركــز عل الشــامل. وعل
ســرديته الخاصــة، ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب الأطلســي، فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي 

العاـلـم.

كمــا يهــدف المركــز، مــن خلال أعمالــه، إلــى مواكبــة السياســات العموميــة فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنوب 
ــر الحــوار والشــراكات  ــى تطوي ــم عل ــع، القائ ــل هــذا التموق ــم. ويتمث ــي تهــم منطقته ــم للتطــورات الجيوسياســية الت وتصوراته
فـي تـشـخيص للتحدـيـات المطروـحـة وإيجاد الـسـبل الناجـعـة لمعالجتها. فـي تثمـيـن الخـبـرة الإفريقـيـة الكافـلـة بالإـسـهام ـ المختلـفـة، ـ

ــن يســهم فــي نشــر  ــن المرموقي ــد" عــددا مــن الباحثي ــوب الجدي ــد "مركــز السياســات مــن أجــل الجن ــوغ هــذا الهــدف ، يجن و لبل
أعمالهــم. ويســتثمر فــي شــبكة مــن الشــركاء ينتمــون لمناطــق مختلفــة مــن العالــم. كمــا ينظــم المركــز علــى مــر الســنة سلســلة 
ـمـن اللـقـاءات، مختلـفـة المـسـتويات، أهمـهـا: "المؤتـمـر الدوـلـي للـحـوارات الأطلـسـية" و"المؤتـمـر الإفريـقـي الـسـنوي للـسـالم والأـمـن.

 و وعيــا منــه بــدور الشــباب فــي تقويــة الدفــاع بالحــوار بيــن الأجيــال، يعمــل المركــز علــى بنــاء وتكويــن مجموعــة مــن الشــباب 
عبــر برنامــج "القــادة الــرواد للحــوارات الأطلســية" الــذي يفــوق 300 عضــوا . ويشــكل هــذا البرنامــج فضــاء للتعــاون والتواصــل بين 

أفــراد جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار ينتمــون الــى المرافــق الحكوميــة ومجــال الأعمــال والمجتمــع المدنــي

RePEc

الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب. 
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